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مستخلص:
    اكتســب مينــاء ســواكن البحــري أهميــة بالغــة في المــاضي نتيجــة لارتباطاتــه 
ــى أواخــر  ــك حت ــا وآســيا والداخــل الأفريقــي والســوداني وذل ــة مــع أوروب الجغرافي
ــة  ــح طبيع ــام 1909م. ولتوضي ــودان في ع ــاء بورتس ــاح مين ــب افتت ــات عق العشرين
تلــك الارتباطــات الجغرافيــة ومناقشــة فرضيــة إعــادة تجديدهــا في ضــوء المتغــرات 
العالميــة المختلفــة التــي جعلــت مــن البحــر الأحمــر هدفــاً اســراتجياً للقــوى 
ــتغلال  ــة واس ــه البحري ــى موانئ ــتحواذ ع ــعى للاس ــي تس ــة الت ــى والإقليمي العظم
ــع المنهــج التاريخــي –  ــذي اتب ــة، تأطــرت أهــداف هــذا البحــث ال مــوارده الطبيعي
ــة ذات  ــة والبحــوث  العلمي ــة والجغرافي ــد عــى المصــادر التاريخي ــي، واعتم التحلي
ــوة  ــري وق ــواكن البح ــاء س ــة لمين ــة التاريخي ــادر الأهمي ــذه المص ــدت ه ــة. أك الصل
ــيا  ــوب شرق آس ــدي وجن ــط الهن ــالم المحي ــع ع ــة م ــة والاقتصادي ــه التجاري ارتباطات
وأوروبــا والداخــل الأفريقــي وحــواضر الســودان النيليــة. كــا أكــدت تلــك المصــادر 
الكثــر مــن المصالــح  العالميــة الاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة المســتجدة في حــوض 
البحــر الأحمــر بســبب مــوارد الطبيعيــة الضخمــة وموقعــه الجغــرافي المتميــز وأهميــة 
ــد  ــراً في الســنوات الأخــرة. وق ــذي شــهد تطــوراً كب ــاء ســواكن ال ــل مين ــه، مث موانئ
ــلالاً  ــهد اضمح ــد تش ــزة ق ــة المتمي ــع الجغرافي ــاً أن المواق ــج أيض ــك النتائ ــدت تل أك
ــح  ــدد المصال ــع تج ــاً م ــة آنيّ ــيادتها الجغرافي ــتعيد س ــا ستس ــاً ولكنه ــوراً مؤقت وتده

ــة.  ــة والبيئي الاقتصــاد والسياس
كلمات مفتاحية: سواكن، مؤثرات جغرافية،، مصالح دولية، تجدد جغرافي

 قسم الجغرافيا-كلية التربية- 
جامعة الخرطوم
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Abstract
Suakin seaport has won great importance in the past due to its geographic 

linkages with Europe, Asia and the African and Sudanese interiors till late 
1920s following the opening of Port Sudan seaport in 1909. In order to explain 
the nature of those linkages and to discuss the suggestion of their rejuvenation 
in the light of different global interests, which made of the Red Sea a strategic 
point for super and regional powers to gain control over its ports and to exploit 
its natural resources, the objectives of this research were framed. The research 
followed the historical–analytical approach and depended on geographical and 
historical sources and relevant scientific research. Those sources confirmed the 
historical importance of Suakin seaport and the strength of the its commercial 
and economic linkages with Indian Ocean’s World, south-east Asia, Europe, 
the African interior, and the Sudanese Nile’s urban centers. Those sources 
also confirmed many global rejuvenated economical and political interests in 
the Red Sea basin due to its huge natural resources, distinctive geographic 
location, and the importance of its ports such as Suakin seaport which was 
considerably developed in late years. Those outcomes also confirmed that, 
distinctive geographic locations might deteriorate temporally, however they 
would regain their geographic autonomous simultaneously with rejuvenation 
of economic, political and environmental interests.

Key words: Suakin, geographical influences, international interests, 
geographical rejuvenation
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مقدمة:
ــن  ــه م ــا تتضمن ــبب م ــط بس ــس فق ــراً، لي ــاً كب ــلاً تجاري ــة عم ــوانىء البحري ــر الم تعت
ــة والتقنيــة، ولكــن بســبب الــدور الــذي تلعبــه  مدخــلات الأراضي المرتفعــة القيمــة والعال
في الإنتــاج العالمــي ونظــم التوزيــع )Hall 2007(، وفي بيئــة الســوق التنافســية المتزايــدة في 
الوقــت الحــالي. وتتضــح الأهميــة المتزايــدة لمركزيــة excentric الموانــئ البحريــة عنــد التمييــز 
 Bird,( بــن أنــواع »المركزيــة« الثلاثــة ومناقشــة الموانــئ البحريــة في ضوءهــا كمــكان مركــزي
1973(. مــن الممكــن اعتبــار الموانــئ نظــاً مفتوحــة تتأثــر بالتغــرات والتطــورات التي تحدث 
في عــالم التجــارة وفي اتجاهــات سلاســل الإمــداد واللوجســتيات والنقــل البحــري والتطــورات 
ــدد  ــن ع ــون م ــه المك ــددة الأوج ــة المتع ــكل المنظموم ــة ش ــئ البحري ــذ الموان ــة. تأخ التقني
كبــر مــن الوحــدات المتباينــة المتكاملــة، كــا أنهــا أحــد النظــم الفرعيــة مــن نظــام سلاســل 
الإمــداد )Cetin et al.,2010(. تعتــر الموانــئ البحريــة مراكــز للوجســتيات المتكاملــة وحُيُــز 
ــة  ــات الضروري ــف والخدم ــل الوظائ ــي إذ تتحم ــل العالم ــام النق ــة لنظ ــة- اجتاعي اقتصادي
لكفــاءة سلاســل الإمــداد التــي تشــمل عناصرهــا النهائيــة توزيــع البضائــع مــن أماكــن الانتــاج 
إلى أماكــن الاســتهلاك، بجانــب تغطيتهــا للنقــل والوظائــف المكانيــة التــي تؤثــر عى نمــو المدن 
ــة أولئــك  )Montwill, 2014(. ومــن المهــم أن تفيــد الوظائــف الاقتصاديــة للموانــئ البحري
ــض مــن المنتجــن والمســتهلكن  ــات لمتبقــى الفائ ــر المعين ــن تمــر تجارتهــم عرهــا بتوف الذي
ــار  ــا وزنجب ــئ ممبســا وتانق ــل موان ــي تعم ــا الشرق )Goss, 1990(. فعــى في ســاحل أفريقي
ــرة للمحيطــات حيــث تتشــارك مــع  ــة للســفن العاب ــوارا في أعــال المناول ودار الســلام وموت
بعضهــا البعــض في الأحــوال العامــة للموضــع والموقــع والهرميــة ولكنهــا تظهــر نمطــاً متباينــاً 
نتيجــة لتأثــر العوامــل الطبيعيــة والاقتصاديــة والسياســية )Hoyle, 1968(. وتخــدم الموانــئ 
البحريــة الأراضي المحيطــة بهــا hinterland حيــث تســتخدم بعــض أشــكال النقــل الخاصــة 
ــة  ــة الداخلي ــرق المائي ــة والط ــكك الحديدي ــرق والس ــل الط ــل مث ــأراضي الداخ ــة ب المرتبط
وخطــوط الأنابيــب للاتصــال بــالأراضي المحيطــة بهــا. وتختلــف جــودة وســائل الاتصــال بــن 
 De Langen et( ــر عــى قدرتهــا عــى المنافســة ــة مــا يؤث ــئ البحري أراضي الداخــل والموان
al., 2004(. وتؤثــر العلاقــات المتداخلــة بــن الموانــئ البحريــة والأراضي المحيطــة بهــا في 
صياغــة الحلــول لمشــاكل شــبكات الإمــداد لأصحــاب الســفن وموفّــري الخدمــات اللوجســتية 
ــود  ــى وج ــد ع ــذي يعتم ــاف ال ــاء الج ــوم المين ــذا بمفه ــط ه )Notteboom, 2009(. ويرتب
مينــاء بحــري يرتبــط مبــاشرة بواســطة الســكك الحديديــة مــع أراضي الداخــل ذات المنصــات 
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الانتقاليــة المنواليــة المتداخلــة بحيــث يمكــن التعامــل مــع الحاويــات بنفــس الطريقــة التــي 
ــر  ــئ الجافــة تعت ــاء البحــري )Roso et al., 2009(. كــا أن الموان ــم التعامــل بهــا في المين يت
أحــد الطــرق الممكنــة لتخفيــض الإنبعاثــات الناجمــة مــن وســائل النقــل وذلــك باســتخدام 

.)Lattila et al., 2013( أكــر للســكك الحديديــة بــدلاً عــن الاعتــاد عــى النقــل الــري
موقع ميناء سواكن 

يقــع مينــاء ســواكن عــى ســاحل البحــر الأحمــر )الشــكل 1( بعــد 60 كيلومــراً جنــوب 
مدينــة بوتســودان، عــى مدخــل جزيــرة مرجانيــة بيضاويــة الشــكل )الشــكل2( يبلــغ قطرهــا 
ــى الأراضي  ــوم ع ــا تخ ــر، وله ــل ال ــري إلى داخ ــان بح ــة لس ــف في نهاي ــل ونص ــوالي مي ح
الرئيســية. وتتميــز المناطــق المجــاورة لهــا بالاســتواء ويحيــط بهــا سلاســل جبليــة مــن ناحيتــي 
الشــال والغــرب ولهــا امتــداد ناحيــة الجنــوب. ويمتلــك الســهل الكثــر مــن نفــس الســات 
الموجــودة عــى امتــداد الســاحل حتــى مســواح عــى الحــدود مــع إثيوبيــا. وتتميــز ســواكن 
ــة تخــرق عــر  ــاة طويل ــة لقن ــة الغربي ــد النهاي ــج ضحــل عن ــا منخفضــة، وتقــع في خلي بأنه
حجــر مرجــاني ســميك ســاحل الســوادني عــى البحــر الأحمــر. يوجــد نهــر موســمي طويــل 
ــية  ــهلية الرئيس ــوق الأرض الس ــال ف ــب الرم ــنوياً ويرس ــر س ــر الأحم ــلال البح ــن ت ــأتي م ي
ــة  ــوال الطبيعي ــذه الأح ــت ه ــد جعل ــة. وق ــعب المرجاني ــف الش ــة خل ــة الواقع الصحراوي
مــن ســواكن مرفــأً ومينــاءاً مثاليــاً وأصبحــت مفتاحــاً لبقاءهــا أمــداً طويــلاً. ويوفــر الخليــج 
الضحــل مــأوى للســفن عــى امتــداد خــط الســاحل الــذي يتميــز بأنــه غــر مضيــاف حيــث 
يعتــر الاقــراب منــه آمنــاً والأبحــار ســهلاً نســبياً للمركبــات الخشــبية التــي تســتطيع الإبحــار 
في الميــاه الضحلــة، ويمكــن للســفن مــن ثــم أن تلقــي مراســيها بأمــان لمــدة طويلــة مــن الزمــن 
ــرة  ــن الجزي ــة في كل م ــاط عســكرية اســراتيجية واقتصادي ــن نق ــا م ــن مراقبته ــث يمك بحي
والأراضي المجــاورة )Phillips et al., 2020 (. وفي العــادة تبــدأ الأمطــار في شــهر نوفمــر 

.)Parry, 1874(
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الشكل 1: الموقع الجغرافي لسواكن
www.kharitati.net المصدر: خريطتي

الشكل 2: جزيرة سواكن
 Archaeological work at .13-Source: Berchem MV, Berchem VM, et al. 2

Suakin.maxvanberchem.org
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بعض ملامح التطور وخصائص السكان:
شــيدّ التجــار الذيــن قدمــوا مــن الأقطــار العربيــة والأفريقيــة وخاصــة مــر والســودان 
والهنــد وأوروبــا،  المنــازل في جزيــرة ســواكن )Smith et al., 2012(. لقــد شــيّد حــوالي ثلاثمائــة 
منــزل تمثــل العــارة المريــة والركيــة بــن القــرن الســادس عــشر وأوائــل القــرن العشريــن 
)Insol, 1998(. وأصبحــت ســواكن مركــزاً عمرانيــاً يقطنــه حــوالي 5000 شــخص ولهــا أهميــة 
متزايــدة كنقطــة تجاريــة )Parry 1874(. ويعتــر موقــع ســواكن مهــاً مــن الناحيــة المعارية 
لإحتــواءه عــى  بقايــا مدينــة كاملــة شــيدت مــن صخــور الحجــر المرجــاني الــذي تــم حفــره 
ــى الآن مــا أكســبها شــهرة  ــز حت ــث بقــي طرازهــا المعــاري الممي مــن خــط الســاحل حي
ــة  ــة المتبقي ــة القليل ــن الأمثل ــدة م ــكلت واح ــاضر )Nancy, 2011(، وش ــت الح ــى الوق حت
لطــراز البحــر الأحمــر المعــاري )Berchem et al., 2013(. وتشــبه مدينــة ســواكن في طرزهــا 
المعاريــة مــدن جــدة والحديــدة والقنفــدة واللحيّــة ويبنــع ومعظــم مــدن موانــئ الســاحل 

 .)Bonnenfant et al., 1996( الشرقــي للبحــر الأحمــر
ينتمــي غالبيــة الســكان القاطنــن حــول ســواكن إلى مجموعــات البجــا وهــم عبــارة عــن 
بــدو ومزارعــن. وفي حــوالي نهايــة القــرن التاســع عــشر أتى إليهــا الرشــايدة وهــم أعضــاء مــن 
مجموعــة عرقيــة متميــزة مــن غــرب الجزيــرة العربيــة للبحــث عــن العمــل حيــث يعيشــون 
في محيطهــا وعــى الســاحل. وبالرغــم مــن أن معظمهــم بــدو ومربيــي قطعــان إلا أن عــدداً 
صغــراً منهــم اســتقر في ســواكن. وعنــد عــام 1930م بــدأت العديــد مــن المبــاني في الانهيــار 
ــر.  ــر الأحم ــواني البح ــدن م ــل في م ــة أفض ــرص اقتصادي ــن ف ــاً ع ــكانها بحث ــا س ــث تركه حي
وبديــلاً لذلــك نمــت مدينــة جديــدة جنــوب جزيــرة ســواكن تضــم مجموعــات مــن الإقليــم 
المجــاور وخاصــة مجموعــات البجــا الكوشــية وبعــض الأقليــات مثــل الرشــايدة، وفي العقــود 
الأخــرة انضــم لهــم حجــاج غــربي أفريقيــا الذيــن اختــاروا الأســتقرار هنــاك عنــد عودتهــم مــن 
الحــج. إتبــع بعــض أفــراد مجموعــات البجــا مســتقرات ترتبــط بالبحــر، وقــد أتى العديــد مــن 
الجبــال للبحــث عــن العمــل كصياديــن للأســاك أو غطاســن أثنــاء موســم جمــع الصــدف، أو 

.)Agius, 2012( عــال أثنــاء موســم الحــج
ــاحي  ــواكن الس ــع س ــزة موق ــادة مي ــام 1869م إلى زي ــويس في ع ــاة الس ــح قن أدى فت
الرئيــي، ولكنهــا هجــرت لحــد كبــر بعــد بنــاء مينــاء بورتســودان في الفــرة 1905-1909م )   
)Salim, 1977حيــث أخــى التجــار المدينــة تاركــن منازلهــم المميــزة )Nancy, 2011(. لقــد 
تدهــورت ســواكن التــي كانــت واحــدة مــن أهــم المــدن في أعــى إقليــم البحــر الأحمــر إلى 
أنقــاض وتدهــور المركــز التاريخــي لمركزهــا الحــضري لحــد أصبــح يتكــون فيــه الآن مــن مجــرد 

.)Breen et al., 2015( كــوم مــن الحطــام
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الأرتباطات الجغرافية لميناء سواكن البحري:
1 - ارتباطات سواكن القديمة وفي فترة الحكم العثماني:  

يعتقــد مــرور قدمــاء المريــن منــذ عهــد الأسرة الخامســة عشر عــر ســواكن في طريقهم 

لبــلاد بونــت كــا ارتبطــت بالنشــاط البحــري التجــاري لليونانيــن والبطالمــة كــا ورد ذكرهــا 

في مؤلفــات الرحالــة وعلــاء الجغرافيــا والتاريــخ خــلال القــرن الثامــن الميــلادي) ويكيبيديــا، 

ــة  ــة التجاري ــي أحــد الخطــوط الرئيســية للحرك ــر الأفريق 2021 (. كان ســاحل البحــر الأحم

عــر القــارة وقــد ســاهم عــدد مــن الموانــئ المتتابعــة المواقــع في أوقــات مختلفــة في التجــارة 

ــودان  ــاحل في الس ــداد الس ــى امت ــا ع ــر حطامه ــث يتناث ــد حي ــة والهن ــرة العربي ــع الجزي م

ومــر واريريــا. كانــت ســواكن ولمــدة خمســائة عــام بعــد انهيــار عيــزاب في أوائــل القــرن 

ــواكن،  ــت س ــد ارتبط ــى. وق ــل الأع ــوض الني ــي لح ــي الرئي ــذ الشرق ــشر المنف ــس ع الخام

عاصمــة محافظــة حابــس العثانيــة، وكمركــز تجــاري كبــر للحــد البعيــد بــكل مــن الحجــاز 

ــل ومنتصــف  ــن أوائ ــن ب ــن العثاني ــاشر م ــم المب ــدي ومــر بواســطة الحك ــط الهن والمحي

القــرن الســادس عــشر وأوائــل القــرن التاســع عــشر )Peacock, 2012(. وقــد نــشرت دلائــل 

آثاريــة تؤكــد وجــود علاقــات لســواكن مــع شــبكة التجــارة التــي تمتــد فــوق البحــر الأحمــر 

والمحيــط الهنــدي  حيــث عرفــت هــذه العلاقــات في الوقــت الحــالي بصــورة أفضــل نتيجــة 

 .) Effendi, no date( لوجــود دلائــل ترجــع للقــرن الرايــع عــشر وحتــى القــرن التاســع عــشر

ــع إلى  ــزاب الواق ــاء عي ــقوط مين ــد س ــي بع ــاري الرئي ــاء التج ــواكن المين ــت س وأصبح

الشــال منهــا خــلال القــرن الخامــس عــشر. وفي أوائــل القرن الســادس عــشر تقدمــت القوات 

العثانيــة عــى الســاحل مبــاشرة بعــد هزيمــة مــر في عــام 1517م حيــث أصبحــت ســواكن 

ــة  ــم الخديوي ــرة لحك ــنوات المبك ــدت الس ــاً )Berchem et al., 2013(. ووع ــاءاً عثاني مين

ازدهــاراً كبــراً بحيــث وجــد اســاعيل باشــا نفســه يســتطيع اســتدانة رأس المــال مــن أوروبــا 

ــاة  ــر في قن ــب م ــع نصي ــره لبي ــا اضط ــية م ــك السياس ــلت تل ــد فش ــة. وق ــدون صعوب ب

ــاء الوحيــد للســودان فقــد  ــة. وبحكــم أن ســواكن كانــت المين الســويس للحكومــة الريطاني

كانــت ذات قيمــة عظيمــة لمــر إذ تقــع موقعــاً مركزيــاً للتجــارة القادمــة لمــر مــن الهنــد 

ــاء الرئيــي للســودانين القادمــن مــن  ــا المين ــة واليمــن كــا أنه ــرة العربي ــا والجزي وإثيوبي

غــرب أفريقيــا للحــج. ولذلــك عملــت الأعــال التجاريــة المريــة عــى تنميــة مــوارد ســواكن 
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 Bloss,( بقــدر مــا تســتطيع وخــلال الخمســون عامــاً التاليــة نهضــت ســواكن لقمــة مجدهــا

ــاءاً اســراتيجياً خــلال أواخــر القــرن التاســع عــشر وشــهدت  1937(. واســتمرت ســواكن مين
اخــر فــرة ازدهــار ومكانــة لهــا مــع أعــال البنــاء وإعــادة البنــاء مبــاشرة مــع افتتــاح قنــاة 
الســويس في 1869م ولكنــه اســتمر لفــرة قصــرة نســبياً مــع قــرار فتــح مينــاء بورتســودان 
حيــث بــدأت في التدهــور بعــد ذلــك وعنــد عشرينــات القــرن المــاضي أصبحــت غــر مأهولــة 

 .)Berchem et al., 2013( ــد بالســكان للحــد البعي
 2 - ارتباطات سواكن مع عالم المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا:

شــكلت ســواكن واحــدة مــن العقــد nodes لشــبكة التجــارة في البحــر الأحمــر والمحيــط 
الهنــدي عــى الأقــل منــذ بدايــة القــرن العــاشر – القــرن الثــاني عــشر الميــلادي. وكان لمينــاء 
ســواكن ارتباطــات تجاريــة مــع الأقطــار القريبــة جــداً منهــا ومــن ثــم مــع أقطــار الامراطورية 
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــكندرية( وجن ــرة والاس ــر )القاه ــل م ــها مث ــة نفس العثاني
)مينــاء جــدة(. كــا كان لهــا علاقــات مــع جنــوب آســيا التــي أخــذت شــكل مواقــع في شــبه 
القــارة الهنديــة، ومــع شرق وجنــوب-شرق آســيا ويشــمل الصــن وملــكا وبيجيــو، ومــع شــال 
ــر  ــورد حج ــث كان ي ــواكن حي ــر س ــى هج ــن 1880م وحت ــرة م ــلال الف ــا خ ــرب أوروب – غ
المبــاني الأوروربي والصينــي مــن مصانــع صناعــة الفخــار في انجلــرا واســكوتلاندا وفرنســا. وقــد 
ــة أكــر  ــر بمثاب ــي تعت ــا والت ــوب شرق آســيا وشــال غــرب أورورب ــا بجن اســتمرت ارتباطاته
الارتاباطــات الممتــدة لتجــارة ســواكن ويؤكــد ذلــك البقايــا الماديــة والمصــادر التاريخيــة التــي 

 .)Berchem et al., 2013( ــرا نــشرت في انجل
أصبحــت ســواكن تحــت الحكــم العثــاني في أوائــل القــرن الســادس عــشر نقطــة حيويــة 
ــة التــي ربطــت البحــر الأبيــض المتوســط بالمحيــط  ــة الإقليمي في مصفوفــات التجــارة البحري
الهنــدي )Breen et al., 2015(. وبحكــم ســيطرتها عــى الجــوار الجغــرافي للبحــر الأحمــر فقــد 
تســبب ذلــك في نشــوء صراع بــن العثانيــن والرتغاليــن، والــذي انتهــي لصالــح العثانيــن. 
وفي القــرن التاســع عــشر ونتيجــة لاتبــاع بريطانيــا سياســة التوســع في أفريقيــا فقــد حــدث 
صــدام بينهــا والامراطوريــة العثانيــة. فقــد أرادت بريطانيــا، التــي هدفــت للســيطرة عــى 
الخطــوط البحريــة بــن الهنــد والبحــر المتوســط،  تضمــن ســواكن في مســتعمراتها. وقــد قــاوم 
ــاع  ــم وللدف ــاظ عــى وجودهــا في الإقلي ــون بدورهــم للســيطرة عــى ســواكن للحف العثاني
عــن الحجــاز. والحقيقــة فــان ســواكن كانــت نقطــة مركزيــة ليــس فقــط للقوتــن العظميــن 
ولكــن ايضــاً للقــوى المحليــة الراميــة ليكــون لهــا تأثــر في الإقليــم خــلال القــرن التاســع عــشر 
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)Hasil, 2019(. لقــد عملــت مدينــة ســواكن بوابــةً للتجــارة والثقافــة عــى ســاحل أفريقيــا 
الشرقــي لعــدّة قــرون، وكانــت أحــد أهــم المراكــز التجاريــة للإقليــم الغــربي للبحــر الأحمــر 
خــلال الألفيــة الثانيــة )Breen et al.,2011 (.  وفي فــرة المــد الاســتعاري الريطــاني في القــرن 
التاســع عــشر شــهدت ســواكن بنــاء واجهــات الميــاه ومراكــز الإدارة الاســتعارية والاتصــالات 

.)Rhodes, 2011 ( البحريــة والأرضيــة ومبــاني الدفــاع
3 - ارتباطات سواكن مع الداخل الأفريقي:

لعــب البحــر الأحمــر وموائنــه دوراً محوريــاً في تاريــخ الملاحــة والتجــارة والاتصــال بــن 
الداخــل الأفريقــي والجزيــرة العربيــة وآســيا وأوروربــا وســاحل شرق أفريقيــا. فهــي تتصــل 
ــن شــبكات التجــارة  ــت كوســيط ب ــد عمل ــالي البحــار. وق ــة وبأع ــه الداخلي ــا بتخوم جميعه
الإقليميــة والعالميــة وكذلــك كعقــد أو نوايــا مركزيــة للاتصــالات البعيــدة والقصــرة المســافات. 
لقــد كان لمينــاء ســواكن، أحــد هــذه الموانــئ، دوراً في حركــة البــشر والبضائــع والأفــكار لأعــالي 
البحــار خــلال »نظــام عــالم المحيــط الهنــدي« وحتــى شرق الصــن. وقــد وســع هــذا الــدور 
ــر  ــيط أك ــادة تنش ــم إع ــث ت ــي حي ــل الأفريق ــرب إلى الداخ ــة الغ ــة جه ــالات الصيني الاتص
ــتطيع  ــاءً يس ــد مين ــن أن يوج ــه لا يمك ــد أن ــن المؤك ــات Phillips et al., 2020((. وم للادي
ــع  ــة م ــالات القوي ــن الاتص ــه م ــتمد قوت ــه يس ــط ولكن ــارة فق ــى التج ــاد ع ــاء بالاعت البق
ــواكن  ــث ارتبطــت س ــافانا )Roden, 1970(، حي ــن ســهول الس ــا م ــا وراءه ــل وم وادي الني
ــع  ــرن التاس ــل الق ــشر وأوائ ــادس ع ــرن الس ــف الق ــل ومنتص ــن أوائ ــي ب ــل الأفريق بالداخ
عــشر )Peacock, 2012(. وقــد وجــدت علاقــات بــن ثقافــات حــوض البحــر الأحمــر التــي 
تمثلهــا كثــر مــن المواقــع مثــل ســواكن وتلــك الثقافــات الموجــودة في وســط الســودان ومــر 
واريريــا )Adam, 2017(.  وقــد كان لســواكن أهميــة كبــرة لأنهــا المينــاء التجــاري الرئيــي 
عــى البحــر الأحمــر لأراضي أفريقيــا الداخليــة خــلال العصــور الوســطى المتأخــرة والفــرات 
ــج  ــارة والح ــزاً للتج ــواكن مرك ــت س ــد بقي ــرة )Berchem et al., 2013(. لق ــة المبك الحديث
 Breen et(لأفريقيــا الداخليــة خــلال القــرن الثالــث عــشر خــلال فــرة حكــم الماليــك لمــر

 .)al., 2015
ــط  ــذي يرب ــة ال ــر مــشروع الســكك الحديدي ــة ســواكن الاســراتيجية أعت نتيجــة لأهمي
ــه المســافرون المتتابعــون عــى هــذا  ــاً أوصى ب ــراً مه ــل أم ــاط عــى الني ــا وبعــض النق بينه
الطريــق. وقــد وضعــت الحكومــة المريــة اعتبــاراً لــه مــن قبــل ولكنهــا اســتبعدته مفضلــة 
بنــاء ســكك حديديــة عــى النيــل وذلــك قبل ســنوات عديــدة مــن انفجار الثــورة في الســودان. 
وقــد تاثــرت سياســة الخديــوي اســاعيل بحقيقــة أن قنــاة الســويس ليســت ملــكاً للمريــن. 
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وقــد تســببت الأحــداث السياســية في تغيــر سياســة الســكك الحديديــة وبحلــول عــام 1883م 
ــة  ــة خط ــة المري ــة الحكوم ــت مفوضي ــد دعم ــل فق ــق البدي ــار للطري ــع الاعتب ــد وض وبع
ســكك حديــد ســواكن-بربر)Hill et al.,1937(. ومــن المحتمــل أن الحاكــم الريطــاني قــد تاثــر 
بمــا ورد في تقريــر كولونيــل اســتيورت  عــن الســودان حيــث اقــرح فيــه خــط ســكك حديــدي 
ضيقــاً. وفي بعثــة خاصــة لمــر اقــرح لــورد ديفريــن بــأن يتجــه خــط الســكة حديــد غربــاً 
فــوق تــلال البحــر الأحمــر ونهــر عطــرة مبــاشرة إلى شــندي. أمــا الســر صمويــل بيكــر فقــد 
فقــد أخــذ بــرأي يــرى بــأن يلتقــي الخــط مــع أعــالي النيــل عنــد شــلال الســبلوقة حيــث تعمل 
الميــاه الصالحــة للملاحــة عــى إطالــة الطريــق إلى داخــل قلــب المناطــق الاســتوائية. ولكــن 
ــط  ــول الخ ــي ح ــاش الأكاديم ــف النق ــام 1884م إلى توق ــان ع ــورة في ام درم ــاد الث أدى ازدي
ــام 1865م  ــودان في ع ــر الس ــراف ع ــال التلغ ــة ادخ ــت محاول ــد تم )Hill et al.,1937(. وق
ولكــن مــوت المهندســن أدى لتعطيــل المــشروع )Parry, 1874(. وفي عهــد الحكــم الريطــاني 
في الســودان اقــرح أيضــاً مــشروع الســكك الحديديــة الــذي يبــدأ عنــد مســتوى ســطح البحــر 
عنــد ســواكن وينتهــي عنــد ارتفــاع حــوالي 1240 قــدم عنــد بربــر عــى نهــر النيــل ويصــل 
في أحــد النقــاط الى ارتفــاع 3000 قــدم فــوق مســتوى ســطح البحــر )Stone, 1885(. وقــد 
أفتتــح خــط الســكك الحديديــة الــذي يربــط بــن النيــل والبحــر الأحمــر عــر الصحــراء في 17 
ــه أول قاطــرة  ــاءه في أغســطس 1903م وعــرت فوق ــدأ بن ــث ب ــلاً حي ــر بطــول 331 مي فراي
في أكتوبــر Geographical record, 1906( 1905(. ويصفــة عامــة تتقاســم وتتبــادل المــواني 
الواقعــة عــى نهــر النيــل الأنشــطة المختلفــة مــع بعضهــا البعــض حيــث يتحكــم النهــر نفســه 
فيهــا وفي مــا يحيــط بهــا مــن أراضي. ونتيجــة لذلــك  تتقاســم الأجــواء العامــة المتشــابهة رغــم 
أنهــا تظهــر مشــهداً معاريــاً مختلفــاً كثــراً. وبعيــداً عــن مــا يحتــاج لــه المعــار الحديــث 
للموانــئ فــان هــذه الموانــئ النهريــة تشــبه الأنمــاط المعاريــة لأقاليمهــا الجغرافيــة المحيطــة 

بهــا )Adam, 2018( ومنهــا الموانــئ البحريــة المجــاورة.
وجــدت ارتباطــات دينيــة واتصــالات سياســية متقطعــة خــلال العصــور الوســطى بــن 
ــن  ــب الذي ــن والأجان ــافرين الإثيوبي ــن المس ــارات م ــوء تي ــببت في نش ــر تس ــا وم إثيوبي
 Fankhurst,( اتخــذوا الســودان معــراً إليهــا مــا أدى لفتــح اتصــالات بــن إثيوبيــا والســودان
1975(.  وقــد كان لنظــم الأوديــة أهميــة كبــرة في ربــط الصحــراء بالنيــل حيــث نتــج عنــه 
نشــاط حركــة التجــارة ذات التأثــرات الاقتصادية-الاجتاعيــة الواســعة. كــا أتخــذت تجــارة 
ــودان  ــتنزف الس ــث اس ــشر حي ــع ع ــشر والتاس ــن ع ــن الثام ــاً في القرن ــكلاً عنيف ــد ش العبي
ــر حيــث عــرت القوافــل  ــراً مــن البــشر والســلع للاســتخدام الداخــي وللتصدي اســتنزافاً كب



17

أ.د سمير محمد على حسن الرديسي

مجلة القلزم العلمية للدراسات الجغرافية والبيئية  العدد السادس )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م

الصحــراء متتبعــة النيــل أو عــرت البحــر اأحمــر بحمولتهــا )Ahmed, 2007( عــر ســواكن 
ــار  ــل الســودانية وانهي ــة عــى أعــالى الني وغرهــا. ونتيجــة لســيطرة حكومــة مــر العثاني
الامراطوريــة العثانيــة فقــد حشــدت أعــداد هائلــة مــن هــؤلاء العبيــد عنــد موانــئ البحــر 
الأحمــر في الســودان وإثيوبيــا ومــن ثــم شــحنوا الى الجزيــرة العربيــة. واســتمرت هــذه التجارة 
رغــم المنــع العالمــي لهــا وحتــى عندمــا نقلــت قنــاة الســويس البحــر الأحمــر لعــالم أوروربــا 
ــه  ــا قاعدت ــن إحده ــن تجاري ــط نظام ــى رب ــارة ع ــذه التج ــت ه ــد عمل ــادي. وق الاقتص
عــى البحــر الأحمــر والأخــرى عــى وادي النيــل العظيــم حيــث ازدهــرت في القــرن التاســع 
عــشر )Ewald, 1988(. كــا مــرتّ تجــارة الرومــان منــذ القــرن الأول وحتــى القــرن الثالــث 
الميلاديــن بمحوريــن كان أحدهــا هــو محــور البحــر الأحمــر- النيــل )Seland, 2011(. وقــد 
ــد مــن المــراسي الأخــرى المهمــة  ــر دوراً مهــاً كمــرسى داخــى وســط العدي ــة برب كان لمدين
ــم أزاواد في غــرب  ــا الواقعــة في إقلي ــق الحــج في شرق الســودان، وكان لســلطنة كزنت في طري
أفريقيــا علاقــات متداخلــة مــع إقليــم بربــر )معتصــم، 2017(. وقــد ازدهــرت مدينــة بربــر في 

الفــرة الســنارية وفــرة الحكــم الــركي )كــرم اللــه، بــدون تاريــخ(.
مؤشرات تجدد الأهمية الجغرافية لميناء سواكن :

1 - مؤشرات امتلاك المقومات الجغرافية :
ــد لحــوالي 850 كيلومــراً وتقــع  ــك الســودان خــط ســاحل عــى البحــر الأحمــر يمت يمتل
ــة بورتســودان. ويحيــط بمعظــم الســاحل الشــعب  ــد مدين أكــر أجــزاءه عمقــا واتســاعا عن
ــة مــن ســطح المــاء،  ــة الهامشــية fringing reefs بعــرض 1-3 كيلومــراً وهــي قريب المرجاني
وعنــد مداخــل البحــرات الضحلــة lagoons  الســاحلية )المــراسي( ودلتــا طوكــر أيضــاً. 
بالاضافــة لذلــك توجــد شــعب مرجانيــة اعراضيــة  بعــرض يــراوح بــن 1 إلى 14 كيلومــراً تقــع 
عــى بعــد 2-5 كيلومــراً مــن المرجــان الســاحي. وعنــد الحــد الجنــوبي مــن ســاحل الســودان 
عــى البحــر الأحمــر يقــع أرخبيــل ســواكن في مســاحة يتســع عندهــا الحيــد البحــري الســاحي 
ــة الســودانية سياســة  لأكــر مــن 100 كيلومــر )Robertson, no dat.(. وقــد اتبعــت الدول
بنــاء موانــئ بحريــة جديــدة عــى ســاحل البحــر الأحمــر لدعــم الاقتصــاد الوطنــي ومقابلــة 
ــاء  ــح مين ــث افتت ــرول حي ــر الب ــدء تصدي ــلاد خاصــة بعــد ب ــدة للب ــة المتزاي ــة التجاري الحرك
ــد  ــة فق ــئ القديم ــا الموان ــرول الســوداني. أم ــر الب ــاء بورتســودان لتصدي ــوب مين بشــائر جن
ســعت الدولــة أيضــاً لتطويرهــا ومنهــا مينــاء ســواكن الــذي أصبــح أســمه مينــاء عثــان دقنــة 
وأفتتــح عــام 1991م لخــدم الحجيــج واســتقبال ســفن الــركاب حيــث يوجــد خــط عبــارات 
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ــغ  ــة تبل ــة معالج ــة بطاق ــع المختلف ــتقبال البضائ ــية واس ــر الماش ــدة، وتصدي ــي إلى ج يوم
مليــون نصــف طــن ســنوياً وبطاقــة اســتيعابية فعليــة تبلــغ 323 طــن في العــام وتتوفــر فيــه 
امكانيــات التخزيــن والســاحات الاحتياطيــة والمرابــط ومســتودعات البضائــع والأمتعــة )هيئــة 
الموانــئ الســودانية،  2013(. ويبلــغ طــول قنــاة ســواكن الطبيعيــة نحــو 3.5 كلــم )الشــكل 
3( يطــل عليهــا مينــاء ســواكن وتوجــد جزيــرة ســواكن باخــر القنــاة بقطــر نحــو 600 مــر 
)المعرفــة، 2019(. ولتطويــر مينــاء ســواكن تــم الاتفــاق مــع تركيــا حيــث تــم التخطيــط لبنــاء 
حــوض بحــري جديــد لصيانــة الســفن المدنيــة والعســكرية )عــى و خالــد، 2017(، وتوقيــع 
شراكــة مــع دولــة دولــة قطــر تبــدأ بمنحهــا نســبة %49 لصالــح قطــر ونســبة %51 لصالــح 
الســودان مــن عوائــد تشــغيل مينــاء ســواكن )عثــان دقنــة(. وقــد اســتقبل المينــاء عــدداً مــن 
الرافعــات وقــوارب الســحب التــي تــم ارســالها مــن الشركــة القطريــة لإدارة الموانــئ تنفيــذاً 

للمرحلــة الأولى لمذكــرة التفاهــم بــن الجانبــن )الــشرق، 2012(.

الشكل 3 : ميناء سواكن الجديد )عثان دقنة(
marefa.org.المصدر: المعرفة. 2019. سواكن

 2 - مؤشرات تحقيق الفوائد الاقتصادية المحلية والعالمية
ــيفيد  ــودان وس ــة بالس ــارة الملاحي ــة التج ــز حرك ــواكن لتعزي ــاء س ــر مين ــيؤدي تطوي س
ــة  ــاء بمنطق ــم مين ــيجعله أضخ ــودان وس ــرب الس ــع غ ــي تق ــة الت ــة الحبيس ــدول الأفريقي ال
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البحــر الأحمــر حيــث مــن المتوقــع أن يســتولي عــى %30 من حجــم التجــارة في البحــر الأحمر 
وســتعيد لــه دوره الحيــوي التاريخــي )شــوقي و محمــد، 2018(. وتتجــه الدولــة لجعــل مينــاء 
ــة بعــد  ــة والاقتصادي ــن سياســتها في التوســعات التجاري ــاءاً اســتثارياً كجــزء م ســواكن مين

رفــع العقوبــات عــن الســودان )كــال، 2020(.
ــود  ــر جه ــر الأحم ــوض البح ــية في ح ــة والسياس ــة الاقتصادي ــح العالمي ــتدعم المصال س
تطويــر مينــاء ســواكن بحيــث يمكنــه اســتعادة أهميتــه الجغرافيــة الســابقة. فــروات البحــر 
الأحمــر الســاحلية والبحريــة تســتحوذ عــى أهميــة عالميــة، خاصــة وأنهــا موجــودة في حالــة 
صحيــة جيــدة )Gladstone, 1999(، كــا تتميــز بيئتــه بالتنــوع البيولوجــي العــالي والحــري 
endemism. ويذخــر قــاع البحــر الأحمــر بالــروات التــي تــم تعريتهــا مــن معــادن – الأرض 
والرمــل والحــى مــع تلــك المعــادن التــي تــم تركيزهــا بواســطة عمليــات الصفائــح التكتونيــة 
ــى  ــر ع ــر الأحم ــوي البح ــا يحت ــري )Rona, 2003(. ك ــن البح ــرص للتعدي ــر ف ــا يوف م
الكثــر مــن المعــادن مثــل الحديــد الــذي يوجــد في ترســبات الطــن العميــق الــذي يحتــوي 
ــد الرســوبي والرســبات  ــب وجــود الحدي ــه )Karbe, 1987 (، بجان ــة من ــات تجاري عــى كمي
المعدنيــة الثقيلــة في منتصــف البحــر الأحمــر )Miller et al.,1966(، حيــث يضيــف التعديــن 
العميــق في البحــر الأحمــر بعــض المعــادن الثقيلــة والمركبــات الســائلة والمركبــات الكيميائيــة 
مثــل الزنــك والنحــاس والكاديــوم والزئبــق )Abu Gideiri, 1984(. كــا يوجــد تعديــن 
الفوســفات في بعــض أجــزاء حــوض البحــر الأحمــر مثــل إقليــم ســقارة-القصر بجانــب جهــود 
ــة  ــات التفصيلي ــرت الدراس ــد أظه ــة. وق ــات البرولي ــط والصناع ــتغلال النف ــاف واس استكش
للصخــور والرســيب المتعلقــة بالــروزات الســطحية شــال مدينــة بورتســودان عــى الســهل 
الســاحي للبحــر الأحمــر،  وجــود الكاربونيــت، الــذي ينتمــي للميوســن، في موقعــن ترســيبين 
مختلفــن، هــا المســاطب المنعزلــة وترســبات الحيــد البحــري الضحلــة. ويتميــز كلا النوعــن 
ــم  ــن ت ــة اللت ــع الأوجــه، والأوجــه الدقيق ــن توزي ــزة م ــة متمي ــواع جانبي ــروزات بأن ــن ال م

.)Schroeder, et al., 1998( ــة ــاه الضحل ــيبها في المي ترس
ــواع  ــيّ )DIBattista et al., 2016b ( بأن ــائي غن ــوي البحــر الأحمــر عــى عــالم أحي يحت
الكائنــات الحيــة المختلفــة التــي توفــر فرصــاً للاســتثار الاقتصــادي لــدول الحــوض ولغرهــا، 
منهــا الأســاك والكائنــات الحيــة الدقيقــة والطيــور البحريــة والشــعب المرجانيــة والمانجروف، 
وكائنــات خــط الســاحل الضحــل والاســفنج والمرجــان المــرن والطحالــب التــي تتميــز بأشــكال 
ــذاء  ــر الغ ــي توف ــة الت ــن النشــاطات البيولوجي ــر م ــر الكث ــردة وتظُه ــزة ومتف ــة متمي بنيوي
ــاً )EL- Ezz et al., 2017(. ويعتــر  ــة لاحتوائهــا عــى مــواد نشــطة عضوي ــات البحري للكائن
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البحــر الأحمــر الموطــن الثــاني لأطــول نظــام مــن الشــعب المرجانيــة في العــالم والتــي تعتــر 
مــورداً حيويــاً للملكــة العربيــة الســعودية كــا أنــه يوفــر %90 مــن ميــاه الــشرب المحــلاة لهــا 
ويجعــل مــن الســياحة والملاحــة وصيــد الأســاك والزراعــة البحريــة والتــي تســاهم بحــوالي 
ــا  ــاً )Hoteit et al., 2020(. ك ــراً ممكن ــة أم ــي للملك ــل القوم ــافي الدخ ــن ص 10-%20 م
يوفــر البحــر الأحمــر مصــدراً مهــاً في البحــث عــن تأمــن الميــاه العذبــة لــدول مثــل الأردن 
 .)El-Anis, 2013( وفلســطن وإسرائيــل بانشــاء مــشروع قنــاة البحــر الأحمــر – البحــر الميــت
وبصــورة عامــة يوفــر البحــر الأحمــر فرصــاً لتوســيع قطــاع الســياحة المعتمــد عــى الطبيعــة 
ــر فرصــاً  ــة عــى ســاحله مــا يوف ــة الغني ــاة البحري ــة والحي حيــث توجــد الشــعب المرجاني

 .)Shaalan, 2005( للغــوص للســياح
بجانــب تلــك الامكانيــات والمــوارد توجــد كميــة كبــرة ومتنوعــة مــن الــروة الســمكية 
في البحــر الأحمــر يتــم اســتغلالها وتســاهم في الدخــل القومــي لــدول حوضــه بجانــب الــدول 
الأخــرى التــي تقــوم بالصيــد في الميــاه الدوليــة منــه. فالقائمــة المحدّثــة لأســاك البحــر الأحمــر 
ــن  ــة ) Golani et al., 2010(، ويتوط ــة و25 رتب ــون إلى 154 عائل ــاً ينتم ــر 1078 نوع تظه
ــاً  ــم 14نوع ــي تض ــية الت ــمك الفراش ــة الأس ــا عائل ــاً أهمه ــو 1284 نوع ــة نح ــه العميق مياه
)الســيد، 2006(. وتعتمــد الــدول العــشر المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بدرجــات 
ــاً عــى  متفاوتــة عــى المنطقــة لوارداتهــا مــن الأســاك حيــث تعتمــد دول مثــل اليمــن كليّ
مــورد الأســاك بينــا تعتمــد دول أخــرى بدرجــة أقــل )Sanders et al., 1989(. ويحتــوي 
البحــر الأحمــر عــى البيئــات البحريــة والســاحلية والجبليــة التــي تناســب الطيــور المهاجــرة 
والمقيمــة، حيــث ترتبــط بعــض أنــواع الطيــور بالبحــر الأحمــر فقــط، وتقــع الكثــر مــن جــزر 
البحــر الأحمــر في المســار الرئيــي للطيــور المهاجــرة خــلال فصــي الربيــع )المجــيء( والخريف 
ــة  ــزر الجنوبي ــة الج ــة، 2017(، وبخاص ــس )عرف ــا وبالعك ــا إلى أفريقي ــن أوروب ــودة( م )الع
ــة البحــر الأحمــر  ــة للمحافظــة عــى بيئ ــة الإقليمي ــل فرســان )الهيئ مــن البحــر الأحمــر مث
وخليــج عــدن 2019(. وســتوفر جميــع هــذه الأنــواع مــن المــوارد البحريــة فرصــاً للاســتغلال 
والاســتثار الاقتصــادي لــدول الحــوض ولغرهــا. وبحكــم اعتبــاره بحــراً »شــاباً« يقــع في أحــد 
الأقاليــم الأكــر ســخونة في العــالم فانــه يمتلــك القــدرة لتوفــر رؤيــة لكيفيــة تأقلــم الكائنــات 
الدقيقــة والشــعب المرجانيــة للتغــر المناخــي العالمــي )Berumen et al., 2013(. وقــد نتــج 
 Klare,( عــن الســعي للاســتحواذ عــى مــوارد البحــر الأحمــر الطبيعيــة صراع ســياسي واســع
2001(، مثلــا حــدث في القــرن الأفريقــي وشــال الصومــال وكينيــا وإثيوبيــا وجيبــوتي بحيــث 
أصبــح صراعــاً دوليــاً وإقليميــاً )Makinda, 1982(، بجانــب الــراع بــن اريريــا واليمــن حول 



21

أ.د سمير محمد على حسن الرديسي

مجلة القلزم العلمية للدراسات الجغرافية والبيئية  العدد السادس )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م

أرخبيــل حنيــش الغنــي بالأســاك وفــرص الغطــس )Westing, 1996(، وبــن اريريــا وإثيوييــا 
بحكــم أنهــا دولــة مغلقــة عــن البحــر حــول مينــاء عصــب الــذي آل لاريريــا بعــد اســتقلالها 
عــن إثيوبيــا )Begashaw, no date(. مــن الممكــن أن تدعــم طاقــة الأمــواج والريــاح في البحــر 
الأحمــر الجهــود المختلفــة لاســتغلا ثرواتــه مــا يســهم في تنميــة وتطويــر دولــه حيــث تشــر 
نتائــج دراســة طاقــة الأمــواج فيــه في الفــرة بــن 1979-2010 إلى وجــود اختلافــات مكانيــة 
ــاح  ــة الري ــة لحصــاد طاق ــة )Aboobacker et al., 2017( وتوجــد مواقــع ذات فاعلي وفصلي
فيــه )Langodan et al., 2016(،حيــث يوجــد نوعــان مــن الريــاح النفاثــة ترتبــط بالفتحــات 
الجبليــة تهــب مــن وقــت لآخــر عــر محــور طــولي للبحــر الأحمــر. يهــب أحدهــا ناحيــة 
ــر  ــاحل البح ــى س ــر ع ــة طوك ــن فتح ــف م ــة في الصي ــاح اليومي ــاث الري ــن نف ــشرق ضم ال
ــاحل  ــاد س ــى امت ــرب ع ــة الغ ــب ناحي ــتاء ويه ــت الش ــر في وق ــودان والآخ ــر في الس الأحم
المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يحــدث كل 10-20 يومــاً ويســتمر لعــدة أيــام، ويمكــن 

 .)Jiang et al., 2009( -1لــكلا النفاثــن أن يمتلــكا سرعــات تفــوق 15 ســم/ ثانيــة
3 - مؤشرات الأهمية الاستراتيجية:

أصبــح للبحــر الأحمــر أهميــة جيوبولوتيكيــة واقتصاديــة متعاظمــة في الســنوات الأخــرة 
مــا ينعكــس إيجابــاً عــى زيــادة أهميــة مواءنــه ومنهــا مينــاء ســواكن. فقــد شــهد البحــر 
ــدد  ــد ع ــد تزاي ــاً بع ــي خصوص ــادي والأمن ــن الاقتص ــى البعدي ــعة ع ــرات واس ــر تغ الأحم
القواعــد العســكرية ذات التوجهــات المختلفــة وازديــاد التنافــس الــدولي والإقليمــي )الهــام، 
ــدولي  ــراع الإفليمــي وال ــة وال ــروات المعدين ــر استكشــاف ال ــع أن يؤث ــن المتوق 2020(. وم
ــد عــى البنــي  ــاك ســباق متزاي ــئ. فهن ــة لهــذه الموان ــة الجغرافي ــد الأهمي ــد وتجدي في تحدي
التحتيــة للموانــئ الســاحلية للقــرن الأفريقــي الــذي يمتــد لمســافة 1200 كيلومــراً، ومدفوعــة 
بــكل مــن الــراع الإقليمــي والعالمــي مــا قــد يتســبب في عــدم الاســتقرار المحــي والمنافســة 
مــا قــد يعقــد أنمــاط الــراع والتعــاون وســط دول الإقليــم والمســاهمن الخارجيــن 
)Oxford Analytica, 2018(. فقــد أصبحــت تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية والامــارات 
العربيــة المتحــدة نشــطة جــداً ومتغلغلــة في شــؤون القــرن الأفريقــي ولهــا تأثــر عظيــم عــى 
 Mengying( جيوبوليتيــكا هــذا الإقليــم مــا قــد يــؤدي إلى أعــادة تكويــن نمط الأمــن المحــي
et al., 2019(. كــا يوجــد في البحــر الأحمــر صراع بــن القــوى الإقليميــة التــي تتخــذ محــاور 
مختلفــة مثــل محــور الســعودية- الإمــارات – مــر ومحــور تركيا-قطــر، وحتــى لــو حــدث 
تدخــل لأحــد هــذه القــوى الإقليميــة في تخــوم الدولــة المجــاورة فليــس بالــضرورة أن يكــون 
في الأقاليــم الحدوديــة بــل ســيكون في الغالــب في عمــق الدولــة )Tira et al., 2018(. وتتخــذ 
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ــا معنــى أكــر مــن مجــرد كونهــا سياســة علاقــة خارجيــة فهــي  ــا تجــاه أفريقي سياســة تركي
أيضــاً تعتــر بمثابــة تعميــق مكتمــل للتعــاون بــن الجنوب-الجنــوب في السياســة الخارجيــة 
لركيــا وخاصــة في تطويــر مشــاريع العــون عــر الــدول والمنظــات غــر الحكوميــة مســتفيدة 
مــن خرتهــا في البلقــان ودول آســيا الوســطى حيــث يعتــر عامــل الديــن المقــرون بالتجــارة 
ــا  ــة )Mehmet, 2018(. وســتعيد تركي ــد مســتوى الدول ــادة هــذه السياســة عن مفتاحــاً لقي
ــا )عــى  ــة في أفريقي ــاء ســواكن في ســعيها لتوســيع روابطهــا العســكرية والاقتصادي ــاء مين بن
ــاء حمــد  ــاء ســواكن ومين ــن مين ــة قطــر عــى التوأمــة ب ــد، 2017(.  كــا تعمــل دول و خال
ــاء جــدة  ــاً مــن مين ــه يقــع قريب الــدولي لإيجــاد بدائــل تجاريــة جديــدة للدوحــة بحكــم أن
ــاة الســويس  ــا وقريــب مــن قن ــا وأفريقي ــارات أســيا وأورورب ــن ق ــط ب ــاب المنــدب ويرب وب
ــة  ــوان المرحل ــئ البحــر الأحمــر عن )العــربي، 2018(. »ســيصبح اشــتعال التنافــس عــى موان
القادمــة لرســم خريطــة جديــدة اقتصاديــة وجيوجغرافيــة مــع تعاظــم دور المنافســن لأبــو 
ظبــي بمنطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي لتنــذر ببــدء تفكيــك الهيمنــة المطلقــة التــي 

ــة الاماراتيــة« )الكيســا، 2018(. اســتهدفتها مجموعــة موانــئ دبي المملوكــة للدول
أصبــح البحــر الأحمــر منــذ نهايــة الســبعينات مهــاً جــداً في الشــؤون الدوليــة العالميــة 
ــة  ــة العربي ــود المملك ــي وجه ــرن الأفريق ــروسي في الق ــي الوجــود ال ــة بســبب تنام والإقليمي
الســعودية بــأن يعامــل البحــر الأحمــر »بحــرة عربيــة« )Aliboni, 2015(. وتهــدف روســيا 
ــط وفي  ــشرق الأوس ــا وال ــاً لأفريقي ــا مفتاح ــل له ــواكن لتعم ــكرية في س ــدة عس ــاء قاع لإنش
إعــادة هندســة النظــام الــدولي ولدعــم ارتباطهــا بالمحيــط الهنــدي حيــث أضحــت المنطقــة 
ــاضي  ــرن الم ــات خــلال الق ــاج الهيدروكربون ــي لإنت ــل رئي ــز ثق ــه مرك ــة من الشــالية الغربي
)حمــدي، 2020(. وتتجــه روســيا لإنشــاء قاعــدة بحريــة في مينــاء بورتســودان التــي يعترهــا 
البعــض ضربــة للمخططــات الاســراتيجية والعســكرية لركيــا في منطقــة البحــر الأحمــر 
والقــرن الأفريقــي )خالــد، 2020(. وســيتيح اتفــاق التطبيــع بــن الســودان وإسرائيــل فرصــة 
لتواجدهــا عــى البحــر الأحمــر الــذي يمثــل أهميــة اســراتيجية لتــل أبيــب »لمزاحمــة وربمــا 

ــرة ســواكن« )عــادل، 2020(. ــا في جزي تعويــض تواجــد تركي
العولمــة  الاســتراتيجية لاقتصاديــات  الفوائــد  - مؤشــرات تحقيــق   4 

الحريــر والحــزام( )طريــق 
ــرن  ــق البحــري للق ــق والحــزام الاقتصــادي والطري ــادرة الطري ــن مب كشــفت الصــن ع

المصدر: الشبكة العنكبوتية 2021م
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الواحــد والعشريــن في عــام 2013م لتحســن العلاقــات وإثــارة النمــو والتنميــة عــى امتــداد 
ــوة  ــم الق ــة لدع ــة الكلي ــة الصيني ــن المحاول ــا كجــزء م ــث ينظــر له ــة حي ــا الجغرافي تخومه
الصينيــة الناميــة والتأثــر عــى امتــداد تخومهــا بغــرض تقويــة وتوســيع العلاقــات التعاونيــة 
ولخلــق شــبكة متكاملــة مــن الارتابطــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة المتبادلــة والمتكاملــة وفي 
النهايــة تقليــل عــدم الثقــة ودعــم الاحســاس بالأمــن العــام )Swaine, 2015(. وســيؤثر هــذا 
عــى مســتقبل التجــارة العالميــة وخاصــة في آســيا وأفريقيــا وأوروبــا حيــث تتضمــن التنميــة 
الكبــرة للطــرق التجاريــة بــن هــذه الأقاليــم وعرهــا بالمرجعيــة لتاريــخ الحريــر التاريخــي 
ــة تضــم  ــة وســتون دول ــع أن تشــارك أربع ــن المتوق ــر اتســاعاً. وم ــن عــى مســتوى أك ولك
بالتقريــب ثلثــي ســكان العــالم في هــذه المبــادرة التــي تتضمــن توســعاً كبــراً في البنــى التحتيــة 
للنقــل الأرضي وبنــاء عــدد مــن الموانــئ الجديــدة في المحيطــن الباســيفكي والهنــدي حيــث من 
المتوقــع أن تســهل حركــة التجــارة العالميــة والإقليميــة وتزيــد مــن واردات الغــاز والبــرول. 
وتشــمل المشــاريع الرئيســية لربــط الصــن مــع الأقاليــم الأخــرى الكثــر ومنهــا الطريــق بــن 
 Ascensao et( ــوتي ــا وجيب ــس أباب ــن أدي ــاء الضغــط العــالي ب ــروبي وممبســا وخــط كهرب ن
al., 2018(.  وســيصل طريــق – حــزام الحريــر الاقتصــادي بــن الصــن ووســط وجنــوب آســيا 
الوســطى ومــن ثــم أوروبــا بينــا ســيصل طريــق الحريــر البحــري الجديــد الصــن بشــعوب 
ــا مــا قــد يقلــل تكلفــة التجــارة  ــا واوروب جنــوب شرق آســيا ودول الخليــج وشــال أفريقي
ويحســن الارتباطــات حيــث ســيقود لتجــارة عاليــة بــن الحــدود والاســتثار وتحســن النمــو 
في الإقليــم )Ruta, 2019(. كــا يتضمــن المــشروع بنيّــة تحتيــة طموحــة ذات وعــود متميــزة 
مــن التنميــة الاقتصاديــة الإقليميــة ودون الإقليميــة. ويتضمــن المــشروع مــا يعــرف بسياســة 
ــة  ــط البيئي ــن الضواب ــي لتحس ــي ترم ــة ecological civilization الت ــارة الإيكولوجي الحض
ــر  ــضراء والمعاي ــا الخ ــي التكنولوجي ــق تبن ــن طري ــات ع ــل الصناع ــوث وتحوي ــل التل وتقلي
البيئيــة العاليــة )Tracy et al., 2017(. ومــن ضمــن الأشــياء المهمــة التــي تركــز عليهــا 
مبــادرة الطريــق والحــزام إنشــاء ممــرات النقــل وتجمعــات المــدن والموانــئ الجافــة والبنــى 
التحتيــة والتنطيــق والتنميــة المكانيــة مــا ســيؤثر في إحــداث تغــرات بنيويــة في نظــم النقــل 
ــذا المــشروع  ــة )Lee, 2018(. كــا أن له ــئ واللوجســتية العالمي والمواصــلات وشــبكات الموان
تأثــر عظيــم مثــل تقويــة التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي وتسريــع النمــو الاقتصــادي العالمــي 
وضــان أمــن الاســراتيجية القوميــة للصــن والدفــع بجاذبيــة مركــز الصــن للانتقــال للغــرب 
ــد هــذا  ــة وســكانها )Yongxiu, 2014(.  ومــن المحتمــل أن يمت ــع المــدن الصيني ــع مواق ورف
ــه  ــرص الاســتثار مــا ســيكون ل ــر ف ــث تتوف ــرة حي ــة كث المــشروع ليشــمل أقطــاراً أفريقي
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تأثــراً كبــراً عليهــا )Ehizuelen, 2017(.  وســتلعب الموانــئ الجافــة دوراً متزايــداً في تكامــل 
ــة في  ــدود وخاص ــرة للح ــة العاب ــئ الداخلي ــة والموان ــئ البحري ــع الموان ــة م ــم الداخلي الأقالي
محتــوى هــذه المبــادرة )Wei et al., 2018(، ومــن المتوقــع أن يســتحوذ مينــاء ســواكن عــى 

نصيــب مقــدر مــن توجهــات تلــك المبــادرة.

الخاتمة  والتوصيات:
اتضح من سياق هذا البحث:-

ــيا . 1 ــارات آس ــع ق ــري م ــواكن البح ــاء س ــة لمين ــة تاريخي ــات جغرافي ــود ارتباط وج
وأوروبــا والداخــل الأفريقــي والســوداني.

ــا . 2 ــة منه ــة واقتصادي ــك الارتباطــات نتيجــة لعوامــل تاريخي ــاء ســواكن تل فقــد مين
ــام 1909م. ــاء بورتســودان ع ــاء مين بن

ــة في حــوض البحــر الأحمــر بحيــث . 3 ــح العالمي توجــد مــؤشرات تؤكــد تجــدد المصال
ــه الســابقة ليصبــح أحــد أهــم موانــئ البحــر الأحمــر. ــاء ســواكن أهميت يســتعيد مين

ــة الاضمحــلال والتدهــوراً المؤقــت ولكنهــا . 4 ــزة بتجرب ــة المتمي تمــر المواقــع الجغرافي
تســتعيد ســيادتها الجغرافيــة بتجــدد المصالــح الاقتصاديــة والسياســة والبيئيــة 

ــة.  ــة والمحلي ــة والإقليمي العالمي
رغــم توفــر فــرص قويــة لتجــدد الأهميــة الجغرافيــة لمينــاء ســواكن إلا أنــه قــد يواجــه 
بمشــكلة حرجــة تواجــه معظــم الموانــئ البحريــة، وهــو بقاءهــا ونموهــا في البيئــة المرتفعــة 
التنافســية في الوقــت الحــاضر، بجانــب التعقيــد المتزايــد لسلاســل المواصــلات التــي فرضــت 
ضغطــاً متناميــاً عــى الموانــئ كعقــد node  مهمــة في سلاســل الإمــداد العالمــي. وقــد تراجعت 
ــاء والاتجــاه نحــو  ــات المين ــز عــى عملي ــن الركي ــئ ع ــات وإدارات الموان ــن الحكوم ــر م كث
 enterprise- الركيــز عــى عمليــات خدمــات المينــاء التــي تعتمــد عــى الانشــطة الاقتصاديــة
based التــي تســمح لهــا بمارســة مرونــة وكفــاءة أكــر في الســوق عــر المنافســة والاســتجابة 
ــويق  ــات التس ــتخدام علاق ــب اس ــتهلكن )Notteboom et al., 2012(، بجان ــات المس لطلب

  .)Cahoon, 2007( لجــذب المســتهلكن الجــدد والمحافظــة عــى المســتهلكن الحاليــن
يمكــن لمينــاء ســواكن أن ينافــس بقيــة موانــئ حــوض البحــر الأحمــر ويتطــور في 
ــة  ــة في تنمي ــرة مفتاحي ــر فك ــي تعت ــة الت ــئ الجاف ــه بالموان ــع في ارتباطات ــتقبل بالتوس المس
ــة  ــيخلق قيم ــة وس ــه الاقتصادي ــن قوت ــيزيد م ــا س ــرافي )Nguyen 2016( م ــوار الجغ الج
مضافــة وفــرص للعمــل لســكان ذلــك الداخــل  )Parola et al., 2013(. وبذلــك يمكــن لمينــاء 
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ــث  ــة بحي ــات العالمي ــل الحاوي ــات نق ــد لشــبكة خدم ــو المتزاي ــن النم ســواكن الاســتفادة م
يعمــل كنقطــة تحويــل متعــددة المناويــل عــى صعيــد اليابســة عنــد التقــاء اليابــس والبحــر 
في الموانــئ البحريــة وعنــد نقــاط الاقــران للخدمــات الخطيــة في موانــئ شــحن الســفن لزيادة 
عــدد خيــارات المناوبــة لسريــان الحاويــات )Veldman et al., 2003(. بجانــب ذلــك، يمكنــه 
الاســتفادة مــن التطــورات الحديثــة في التكنولوجيــا المســتخدمة في الموانــئ البحريــة لزيــادة 
الكفــاءاة التقنيــة والتــي قللــت بعــض فــرص المنافســة والتكاليــف )Goss, 1990(، بجانــب 
 supply تبنيــه خطــة للتكامــل مــع الموانــئ البحريــة الأخــرى الموجــودة عــى سلاســل الإمــداد
ــادة  ــة وزي chains البحــري والتــي ثبــت تأثرهــا الإيجــابي عــى كفــاءاة أداء الموانــئ البحري

 .)Woo et al., 2013( تأثرهــا

خاتمة
تنــاول هــذا البحــث إمانيكــة تجــدد الأهميــة الجغرافيــة لمينــاء ســواكن في ضــوء تجــدد 
المصالــح العالميــة والإقليميــة في حــوض البحــر الأحمر لأســباب جغرافيــة واقتصادية وسياســية. 
ــاط  ــة نق ــت بمثاب ــة كان ــوانيء القديم ــض الم ــان بع ــن ف ــدى الجغرافي ــروف ل ــو مع ــا ه وك
جغرافيــة مركزيــة فقــدت ســيطرتها نتيجــة لأســباب كثــرة ولكنهــا تمتلــك مقومــات العــودة 
والنهــوض لتــؤدي تلــك الأدوار القديمــة في ثــوب جديــد حــال توفــر العوامــل الباعثــة لذلــك. 
وتعتــر دراســة مثــل هــذه المواضيــع مــن الأهميــة بمــكان لأنهــا قــد توفــر أمثلــة لإمكانيــة 
عــودة البعــث الحضــاري للأمــم القديمــة التــي يؤكدهــا شــواهد التاريــخ المعــاصر مــن عــودة 
الحضــارات القديمــة مثــل الصينيــة والهنديــة والفارســية لمــسرح الأحــداث العالميــة وتأثرهــا 
في مجريــات الأحــداث العالميــة رغــم مــا بذلتــه الحضــارة الغربيــة والولايــات المتحــدة مــن 

جهــود في آلا تعــود مــرة أخــرى.
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